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شريط رقم / 27

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43) ) .

[ النساء: 43 ] .

----------

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) تقدم فائدة تصدير النداء بهذا .
( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ) قال ابن كثير : ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول ، وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب .
· فالمراد بالصلاة عند كثير من العلماء : الهيئة المخصوصة من قراءة وقيام وركوع وسجود ، والمراد بقربها : القيام إليها والتلبس بها ، إلا أنه - سبحانه - نهى عن القرب منها مبالغة في النهى عن غشيانها وهم بحالة تتنافى مع جلالها والخشوع فيها ، ومن العلماء من يرى أن المراد بالصلاة هنا : مواضعها وهي المساجد .

· قال الرازي : قوله تعالى (لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ ) في لفظ الصلاة قولان : 

أحدهما : المراد منه المسجد ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود والحسن ، وإليه ذهب الشافعي.

واعلم أن إطلاق لفظ الصلاة على المسجد محتمل ، ويدل عليه وجهان : 

الأول : أنه يكون من باب حذف المضاف ، أي لا تقربوا موضع الصلاة ، وحذف المضاف مجاز شائع ، والثاني : قوله : ( لَّهُدّمَتْ صوامع وَبِيَعٌ وصلوات )  والمراد بالصلوات مواضع الصلوات ، فثبت أن إطلاق لفظ الصلاة والمراد به المسجد جائز.

والقول الثاني : وعليه الأكثرون : أن المراد بالصلاة في هذه الآية نفس الصلاة ، أي لا تصلوا إذا كنتم سكارى.
· قال ( لا تقربوا ) ولم يقل ( لا تصلوا وأنتم سكارى ) مبالغة في النهي .

· الصلاة يشمل فرضها ونفلها .

· السكارى جمع سكران وهو : من زال عقله بالخمر على سبيل اللذة والنشوة والطرب ، وقيل : سكارى من النوم ، وهذا قول ضعيف .

· قال القرطبي : والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر سكر الخمر ؛ إلا الضحاك فإنه قال : المراد سكر النوم ؛ لقوله ( ( إذا نعس أحدكم في الصلاة فلْيرقُدْ حتى يذهب عنه النوم ، فإنه لا يدري لعلّه يستغفر فيَسبّ نفسه )
وقال عَبيدة السّلمانِيّ ( وَأَنْتُمْ سُكَارَى ) يعني إذا كنت حاقناً ؛ لقوله ( ( لا يصلِّيَنَّ أحدكم وهو حاقن ) في رواية ( وهو ضام بين فخذيه ) .
قلت : وقول الضحاك وعَبيدة صحيح المعنى ؛ فإن المطلوب من المصلِّي الإقبالُ على الله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره ، والخلُّو عن كل ما يشوِّش عليه من نوم وحُقنة وجوع ، وكل ما يشغَل البال ويغيّر الحال ، قال ( ( إذا حضر العَشاء وأُقيمت الصلاة فابدئوا بالعَشاء ) فراعى ( زوال كلِّ مشوّش يتعلّق به الخاطر ، حتى يُقبل على عبادة ربّه بفراغ قلبه وخالص لُبِّه ، فيخشع في صلاته .

· قال الرازي : المراد من (وَأَنتُمْ سُكَارَى )  السكر من الخمر وهو نقيض الصحو ، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ، ..... ثم قال بعد أن ذكر القول الثاني ،  واعلم أن الصحيح هو القول الأول ، ويدل عليه وجهان : 
الأول : أن لفظ السكر حقيقة في السكر من شرب الخمر ، والأصل في الكلام الحقيقة ، فأما حمله على السكر من العشق ، أو من الغضب أو من الخوف ، أو من النوم ، فكل ذلك مجاز ، وإنما يستعمل مقيداً .

الثاني : أن جميع المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت في شرب الخمر وقد ثبت في أصول الفقه أن الآية إذا نزلت في واقعة معينة ولأجل سبب معين ، امتنع أن لا يكون ذلك السبب مراداً بتلك الآية .
( حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) ( حنى ) للغاية والتعليل .

للغاية : أي : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن تصحوا وتعلموا ما تقولون .

وللتعليل : أي : لأجل أن تعلموا ما تقولون .

فلا يجوز للسكران أن يقرب الصلاة حتى يصحو ، ولأجل أن يعلم ما يقول .
· الخطاب في الآية للصاحين لا للسكارى ، وهذا قبل نزول تحريم الخمر .
· هذه الآية تمثل مرحلة من مراحل التشريع الإسلامي في التدرج في تحريم الخمر ، فكان التحريم فيها مؤقتاً بوقت الصلاة ، وكانوا يشربونها في غير أوقات الصلاة ، ثم نزل بعد ذلك التحريم النهائي والقطعي للخمر .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابهوا بالمنع منه منعاً باتاً، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبــــول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئاً إثمه أكبر من نفعه.

ثم نزل ثانياً قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) ، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات ، وهي أوقات الصلوات . 

ثم نزل ثالثاً قوله تعالى  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ . وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) . 

فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعاً باتاً في جميع الأوقات ، بعد أن هيئت النفوس ، ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات .
· قال السعدي : ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط، الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره، كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح .  
وقد جاء في الحديث عن عائشة . قال : قال رسول الله ( ( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّومُ ، فإِنَّ أحدكم إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَه ) متفق عليه .
 ( وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) الواو عاطفة ، أي : ولا تقربوها – مواضع الصلاة - وأنتم جنب إلا في حال كونكم مجتازين مارين بها مروراً دون اللبث  ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) أي : إلى أن تغتسلوا .

· قال ابن جرير : ... ولا تقربوها أيضاً – أي المساجد – جنباً حتى تغتسلوا ، إلا عابري سبيل .

· وقال ابن كثير : ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر ..... وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مكث .
· قال ابن الجوزي : قوله تعالى : ( وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) فيه قولان :
أحدهما : أن المعنى : لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إِلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للماء فتتيمموا ، وتُصلُّوا . 
وهذا المعنى مروي عن علي رضي الله عنه . ومجاهد ، والحكم ، وقتادة ، وابن زيد ، ومقاتل ، والفراء ، والزجاج .

والثاني : لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إِلا مجتازين ، ولا تقعدوا .
 وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود ، وأنس بن مالك ، والحسن ، وسعيد بن المسيّب ، وعكرمة ، وعطاء الخراساني ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، وأبي الضحى ، وأحمد ، والشافعي ، وابن قتيبة . وعن ابن عباس ، وسعيد ابن جبير ، كالقولين .

 فعلى القول الأول : ( عابر السبيل ) المسافر ، و ( قربان الصلاة ) فعلها ، وعلى الثاني : ( عابر السبيل ) المجتاز في المسجد ، و( قربان الصلاة ) دخول المسجد الذي تفعل فيه الصلاة .
· والجنب : من وجب عليه غسل بإحتلام أو جماع ، وسمي بذلك : لأن الماء ( المني ) انتقل من محله ، وقيل : لأن الجنب يجتنب العبادات من صلاة وقراءة قرآن وغيرها .

· والاغتسال : صب الماء على الجسد .
· قال ابن كثير : قوله تعالى ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي : أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء .

· ثم ذكر تعالى الحالات التي لا يجب فيها الغسل ، بل يغني عنه التيمم .

( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ) والمريض : من به علة ، وأطلق الله هنا المرض ، والمراد به المرض الذي يخاف من استعمال الماء معه التلف على نفسه ، أو تلف عضو من أعضائه ، أو يخاف باستعمال الماء زيادة المرض أو تأخر البرء ، فكل مريض يضره استعمال الماء جاز له التيمم .

 ( أَوْ عَلَى سَفَرٍ ) أي : مسافرين ، والسفر : هو الضرب في الأرض والسير فيها ، وسمي بذلك ، لأنه خروج من البلد إلى حيث السفر والنور ، فسمي السفر بذلك ، لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم ، وقيل : لأنه يسفر عن أخلاق الرجال .

· والسفر هنا مطلق ، لكنه مقيد بعدم وجود الماء لقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) .
· فذكر السفر في الآية الكريمة مبني على الغالب ، أن السفر مظنة فقد الماء ، أما السفر نفسه فليس عذراً يبيح التيمم .
( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ) ( أو ) بمعنى الواو ، والتقدير : وإن كنتم مرضى أو على سفر ، وجاء أحد منكم من الغائط، لأن المجيء من الغائط ليس قسيماً للمرض والسفر ، ولا نوعاً منهما .
· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ) ( أو ) بمعنى الواو ، لأنها لو لم تكن كذلك ، لكان وجوب الطهارة على المريض والمسافر غير متعلق بالحدث .

· وقال القرطبي : و ( أو ) بمعنى الواو ، أي : إن كنتم مرضى أو على سفر ، وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا ، فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدث لا المرض والسفر .
· والغائط المكان المنخفض من الأرض ، عبر به عن الخارج المستقذر من البول والغائط ، لأن الناس فيما سبق كانوا يقصدون هذه الأماكن لقضاء الحاجة تستراً عن أعين الناس ، فسميَ به الخارج من الإنسان من تسمية الشيء باسم مكانه .
· في الآية أن البول والغائط من نواقض الوضوء .

لهذه الآية ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ) .

ولحديث صفوان بن عسال ( أمرنا رسول الله ( إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة ، ولكن من بـول وغائط ونوم ) رواه الترمذي .

وعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) . متفق عليه

قال ابن قدامة : الخارج من السبيلين على ضربين : معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح ، فهذا ينقض الوضوء إجماعاً .
 ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) اختلف العلماء في المراد بالملامسة هنا عتلى قولين :
القول الأول : أنه مجرد اللمس باليد .
القول الثاني : أنه الجماع .
وهذا قول قابن عباس ، واختاره ابن جرير في تفسيره .

وقد ورد في القرآن الكريم التعبير عن الجماع بالمس في غير ما آية :

قال تعالى  ( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) .

 وقال تعالى : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) .

 وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) .

ثم الآية عند التأمل تدل على هذا القول ( أن المراد بالملامسة فيها الجماع ) ، وبيان ذلك : أن الله تعالى قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) المائدة/6 ، فهذه طهارة بالماء أصليّة صغرى. ثم قال  ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا) فقوله ( فَتَيَمَّمُواْ ) هذا البدل ، وقوله (أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ ) هذا بيان سبب الصغرى ، قوله  ( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) هذا بيان سبب الكبرى ، ولو حملناه على المس الذي هو الجسُّ باليد ، كانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى ، وسكت الله عن سبب الطهارة الكبرى ، مع أنه قال  ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ ) وهذا خلاف البلاغة القرآنية ، وعليه  فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله  ( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) أي :  جامعتم ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة . ( الشرح الممتع ) .
- في هذا أن الجنب إذا لم يجد الماء يتيم ، ويدل ذلك حديث عمران بن حصين  ( أن رسول الله ( رأى رجلاً معتزلاً لم يصلّ في القوم ، فقال : يا فلان ، ما منعك أن تصلي في القوم ؟ قال : يا رسول الله ، أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك )  متفق عليه   
· قال النووي : ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر وعبد الله بن مسعود ، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي التابعي ، وقيل إن عمر وعبد الله رجعا عنه .

 ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) أي : فلم تجدوا الذي تتطهرون به ، وذلك بعد طلبه .
· قال ابن تيمية : فقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) يتعلق بقوله تعالى ( على سفر ) لا بالمرض ، والمريض يتيمم وإن وجد الماء ، والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء .

( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) أي : اقصدوا عند عدم وجود الماء التراب الطاهر  فتطهروا به .
والتيمم لغة : القصد ، قال تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) أي : ولا تقصدوا الردىء منه تنفقون .

وشرعاً : ضرب اليدين بوجه الأرض ومسح الوجه واليدين بهما .

· قال السعدي : الحاصل ، أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين ، حال عدم الماء ، وهذا مطلقاً في الحضر والسفر ، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه . 
( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) هذه صفة التيمم ، أي : فامسحوا وجوهكم وأيديكم بذلك التراب .
· قوله تعالى (صَعِيداً ) الصعيد وجه الأرض ، لأنه صاعد ظاهر ، سواء كان تراباً أو رملاً أو حجارة أو غير ذلك .

· قوله تعالى ( طَيِّباً ) قيل : طاهراً ، وقيل : حلالاً ، وقيل : غير ذلك ، والصحيح الأول .

مباحث التيمم :

أولاً : فيه مشروعية التيمم عند فقد الماء .
فإذا كان غير واجد للماء لا في بيته ، ولا في رحله إن كان مسافراً ، ولا ما قرب منه ؛ فإنه يشرع له التيمم 
لهذه الآية .

عن حُذَيْفَةَ . قال : قال (  ( وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا, إِذَا لَمْ نَجِدِ اَلْمَاءَ ) رواه مسلم .

وَعَنْ عَلِيٍّ . قال : قال ( ( وَجُعِلَ اَلتُّرَابُ لِي طَهُورًا ) رواه أحمد .
وعن أبي ذر . قال : قال ( ( إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير) رواه الترمذي .
ثانياً : وهو من خصائص هذه الأمة .
عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّه أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ ( أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِىَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ) متفق عليه .
ثالثاً : وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
لهذه الآية التي معنا .

وللأحاديث السابقة .

وأجمعت الأمة على جواز التيمم من حيث الجملة . ( نقل الإجماع النووي وابن قدامة ) .

رابعاً : وجوب طلب الماء .

فيجب عليه قبل التيمم أن يبحث ويطلب الماء ، في رحله وبقربه وبدلالة .

لقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) ولا يقال : لم يجد الماء إلا بعد الطلب .
خامساً : أنه إذا وجد الماء بطل التيمم .
ووجود الماء للمتيمم له أحوال :

الحالة الأولى : أن يجد الماء قبل الصلاة ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ ويبطل تيممه .

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر ، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة ، أن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي  .
الحالة الثانية : أن يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة ، فلا إعادة عليه بالإجماع .

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن من تيمم وصلى ، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت ، أن لا إعادة عليه  .
الحالة الثالثة : أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت ، فلا إعادة عليه عند جماهير العلماء .

لحديث أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ ( خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ, فَحَضَرَتْ اَلصَّلَاةَ -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ- فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا, فَصَلَّيَا, ثُمَّ وَجَدَا اَلْمَاءَ فِي اَلْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا اَلصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ, وَلَمْ يُعِدِ اَلْآخَرُ, ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اَللَّهِ ( فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ اَلسُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وَقَالَ لِلْآخَرِ: "لَكَ اَلْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيّ .

 وقال عطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري : يعيد الصلاة .
الحالة الرابعة : أن يجد الماء أثناء الصلاة ، فهذه موضع خلاف بين العلماء :
القول الأول : أنه يبطل تيممه ، ويجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة .

وبهذا قال أبو حنيفة والإمام أحمد وبه قال الثوري واختاره ابن عبد البر .
أ-لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماءً فتيمموا ... ) وهذا وجد الماء .
ب-ولحديث ( ... فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ, وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ  ) وهذا وجد الماء .
ج – ولأن من وجد الماء في أثنائها قد قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة .
القول الثاني : أنه يكمل صلاته ولا يقطعها .

وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وداود الظاهري ، ورجحه ابن المنذر .
لقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) .
والراجح القول الأول .

سادساً : أنه لابد للتيمم من النية .
لقوله ( فتيمموا ) .

قال ابن قدامة :  لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية .
سابعاً : ما الحكم إذا وجد الماء لكن بثمن زائد ؟
قيل : يعدل إلى التيمم ولو معه قيمته .

وعللوا ذلك بأن هذه الزيادة تجعله في حكم المعدوم .

وقيل : إن كان قادراً على شرائه لوجود ثمنه عنده ؛ فإنه يشتريه إذا لم يكن عليه ضرر .

لأن الله يقول ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً )  والماء هنا موجود ، وهذا القول هو الصحيح .
ثامناً : ما الحكم لو وجد ماء يكفي بعض طهره ؟ ( مثال : إنسان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط ) .
فقيل : يجب أن يستعمل الماء أولاً ثم يتيمم .

لقوله تعالى  (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا ) .

ولقوله (  ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )  متفق عليه .
وليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم .

وقيل : يتيمم ولا يلزم استعماله ، والأول أرجح .
تاسعاً : صفة التيمم .

 هو أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع وتمسح وجهك بكفيك ، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :كيفية التيمم : أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض .
عاشراً : هل التيمم يكون إلى الكوع أو إلى المرفقين ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ، والصحيح أن المسح يكون إلى الكوع .

وهذا مذهب مكحول وعطاء والأوزاعي وأحمد ، قال ابن المنذر : وبه أقول .

وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث .

لحديث عمار ( وفيه .... إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً, ثُمَّ مَسَحَ اَلشِّمَالَ عَلَى اَلْيَمِينِ, وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَه ) متفق عليه .
الحادي عشر : فروض التيمم .
أولاً : النية .

قال ابن قدامة :  لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية .
ثانياً : مسح الوجه واليدين .
لقوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) .
ولحديث الباب ( وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اَلْأَرْضَ, وَنَفَخَ فِيهِمَا, ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْه ) .
الثاني عشر : حكم الترتيب في التيمم في الحدث الأصغر ؟
الراجح أنه واجب ، وهو أن يبدأ بالوجه ثم باليدين .
أ-لقوله تعالى : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) فبدأ بالوجه قبل اليدين  ، وقد قال النبي ( : ( أبدأ بما بدأ الله به )
ب- ولحديث عمار السابق ، حيث فعل التيمم مرتباً .
ج-ولأن التيمم مبني على الطهارة بالماء ، والترتيب فرض فيها ( وقد تقدم أن الترتيب واجب في الوضوء ) .

( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً ) العفو سم من أسماء الله تعالى ، يدل على إثبات صفة العفو الواسع لله عز وجل ومعناه : المتجاوز عن ذنوب عباده ، فيمحوها ولا يعاقبهم عليها .

قال ابن القيم :

وهو العفو بعفوه وسع الورى        لولا غار الأرض بالسكان .

وعفوه سبحانه وتعالى عفو كامل مع القدرة على العقوبة ، بخلاف عفو المخلوق فقد يكون عن ضعف وعدم قدرة ، ولهذا قرن الله عز وجل عفوه بالقدرة فقال (فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً ) .

ومن كمال عفوه سبحانه ، أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب ورجع غفَرَ له جميع جرمه كما قال تعالى (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) .

ولولا كمال عفوه ، وسعة حلمه سبحانه ما ترك على الأرض من دابة تدب ولا نفس تطرُف (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ) .

وقد حث سبحانه عباده على العفو والصفح وقبول الأعذار من رعاياهم وأصدقائهم مرة بعد مرة كما قال تعالى (وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وقد نزلت في الصديق حين حلف ألا يُنفق على مِسْطَح وهو من ذوي رحمه ، بعد أن خاض مع الخائضين في حديث الإقك ، ونزل القرآن ببراءة الصّدّيقة .

وقال تعالى (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) .

وقال تعالى (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) .

وقال سبحانه مخاطباً نبيه ( (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) .

ومدح بذلك عباده المؤمنين فقال (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) .

وقال ( ( ... وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً ) رواه مسلم 

( غَفُوراً )  الغفور اسم من أسماء الله متضمـن للمغفرة الواسعة كما قال تعالى (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ) ، وقال تعالى (وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ) وقال تعالى ( ورْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) .

والمغفرة : هي ستر الذنب عن الخلق ، والتجاوز عن عقوبته .

وإذا اجتمع العفو مع الغفور – كما في هذه الآية – حمل العفو على العفو عن ترك الواجب ، والغفور عن ارتكاب المحرم ، وإذا انفرد العفو عن الغفور كما في قوله تعالى ( فإن الله كان عفواً قديراً ) أو انفرد الغفور عن العفو كما في قوله ( وربك الغفور ذو الرحمة ) حمل كل منهما على التجاوز عن الذنوب كلها من ترك واجب أو فعل محرّم .

الفوائد :

1- الحث على الاتصاف بوصف الإيمان .

2- أن الخمر حين نزول الآية كان حلالاً .

3- أن حد السكر أن لا يعلم ما يقول .

4- تحريم الصلاة مع السكر ، وأنها لا تصح .

5- ينبغي للمصلي الخشوع والإقبال على الله .

6- أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد .

7- أنه يجوز للجنب للمرور والاجتياز بالمسجد .

8- أنه إذا اغتسل الجنب جاز له اللبث في المسجد .

9- جواز التيمم للمريض الذي يشق عليه استعمال الماء .

10- جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء .

11- أن البول والغائط ناقضان من نواقض الوضوء .

12- أن الجماع موجب للغسل .

13- أن التيمم يشرع عند فقد الماء .

14- وجوب طلب الماء والبحث عنه قبل التيمم .

15- أن وجوب الماء مبطل للتيمم .

16- اشتراط النية للتيمم .

17- أنه لا يصح التيمم بالصعيد النجس .

18- إثبات هذين الاسمين لله تعالى وهما : العفو والغفور .   ( السبت : 30 / 2 / 1434 هـ ) .
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